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السنة 43 العدد 11733 في العمق

  تونــس – في السياســـة وخاصة في 
القضايـــا المصيريـــة لا تفيـــد المواربـــة 
بقـــدر الوضـــوح المطلوب الـــذي لا يزال 
الجانـــب الأكبر من العـــرب يتنصل منه 
للأســـف، وهذه القضيـــة تثيرها مؤخرا 
لـــدى  الإمـــارات  دولـــة  ســـفير  رســـالة 
الولايـــات المتحـــدة يوســـف العتيبة في 
مقاله المنشـــور على صفحات  ”يديعوت 
والتي أعلـــن فيها صراحة  أحرونـــوت“ 

رفض بلاده القاطع لخطة الضم.
في عام 1965 سافر الرئيس التونسي 
آنـــذاك الحبيـــب بورقيبة إلـــى القاهرة 
واجتمـــع بالرئيـــس جمـــال عبدالناصر 
ليعلمـــه بأنـــه ســـيتجه إلى فلســـطين، 
وســـيطلب مـــن شـــعبها القبـــول بقرار 
التقســـيم، فوافقه عبدالناصر بقوة، لكن 
ردود الفعل العربية المتشنجة على دعوة 
بورقيبة، جعلت الزعيم المصري يتراجع 
عن موقفه، خشية أن يخسر الرأي العام 
الذي كان يرى فيه الفارس الذي سيحرر 
كامـــل الأراضي الفلســـطينية من البحر 

إلى النهر.
كانـــت النتيجـــة أن حتـــى الأراضي 
التـــي زارهـــا بورقيبة في مـــارس 1965 
احتلتهـــا إســـرائيل فـــي يونيـــو 1967، 
وعوض الحديث عـــن إقامة دولتين وفق 
قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، أصبح 
الطمـــوح العربي الحصول على جزء من 

الأراضي المحتلة عام 1967.

تواريخ حاضرة بقوة 

أنـــور  الراحـــل  المصـــري  الرئيـــس 
الســـادات وقع على اتفاقية كامب ديفيد 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي مناحيم 
بيغن في 17 ســـبتمبر 1978 إثر 12 يومًا 
من المفاوضات الســـرية برعاية الرئيس 
جيمي كارتر وشـــملت إطار الســـلام في 
الشـــرق الأوســـط الذي يتناول الأراضي 

الفلسطينية.
لقـــد نقـــل أحمـــد أبوالغيـــط الأمين 
العام الحالي لجامعة الدول العربية في 
مذكراته عـــن المفاوضـــات لحفظ حقوق 
للاتفاقية   الإعـــداد  خلال  الفلســـطينيين 

عـــن الدكتـــور أســـامة البـــاز أن مصـــر 
الفلسطينيين  إشـــراك  تســـتهدف  كانت 
فـــي المفاوضات مع إســـرائيل، كما أنها 
كانـــت مصممـــة على ضـــرورة أن يكون 
مفهوم التســـوية واضحاً منـــذ البداية 
ومـــع بـــدء المرحلـــة الانتقاليـــة ومدتها 
أيضـــاً طبقـــاً لرؤيـــة مصـــر 5 أعـــوام، 
لتنتهي بإنشـــاء دولة فلســـطينية يكون 
لها ارتبـــاط ما متفق عليه مع الأردن مع

التأكيد على حســـن علاقات الجوار بين 
الدولتين. 

وأكد الجانـــب المصري آنـــذاك على 
ضرورة  سيطرة الفلسطينيين أو الدول 
العربيـــة على القـــدس الشـــرقية لتبقى 
المدينة موحدة وتـــدار من خلال مجلس 
أعلى طبقاً لمقترحات وتفكير الســـادات 

فى الموضوع.

تخويـــن  تم  أن  النتيجـــة  وكانـــت 
الســـادات وقاطعـــه العـــرب ورأى فيـــه 
الفلسطينيون عدوا لقضيتهم، وضاعت 
فرصة أخرى لحل القضية وفق معطيات 
تلك المرحلة، بينما اســـتطاع المصريون 
اســـتعادة كل أراضيهم المحتلة في العام 
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أدى ســـقوط الاتحـــاد الســـوفياتي 
وتشـــكل عالم القطب الواحد، وتشـــتت 
الموقـــف العربـــي نتيجة حـــرب الخليج 
الثانيـــة، إلى تحول جديد فـــي المعادلة، 
دفع بالفلســـطينيين إلى توقيع معاهدة 
أوســـلو، المعروفة رســـميا باسم إعلان 
المبـــادئ حـــول ترتيبات الحكـــم الذاتي 
الانتقالـــي في 13 ســـبتمبر 1993، والتي 
تتضمـــن القطـــع مـــع الكفاح المســـلح، 
واعتراف منظمة التحرير الفلســـطينية 
بدولـــة إســـرائيل علـــى 78 فـــي المئـــة 
مـــن أراضـــي فلســـطين التاريخيـــة أي 
كل فلســـطين مـــا عـــدا الضفـــة الغربية

وغزة.

اعتمـــدت إســـرائيل علـــى سياســـة 
الأمر الواقع فـــي التخلي عن التزاماتها 
الدوليـــة، وبقيت القضية الفلســـطينية 
محـــل تأجيـــل النظـــر، وشـــجع ضعف 
الصـــف  وانقســـام  العربـــي  الموقـــف 
الإســـرائيلية  الحكومـــات  الفلســـطيني 
المتلاحقة على نسف الاتفاقيات السابقة، 
والاتجاه إلى قضـــم المزيد من الأراضي 
التـــي كان مـــن المفترض أن تقـــام عليها 
دولة فلسطين في الضفة الغربية، بينما 
صنعـــت حركة حمـــاس لنفســـها دويلة 
مدعومة  إخوانية  بدكتاتوريـــة  منفصلة 
من قـــوى إقليميـــة وجدت فـــي القضية 
أداة للمســـاومة حـــول أهدافها القومية 
على  التوسعية  وطموحاتها  والعقائدية 

حساب المنطقة العربية.

انقسام عربي

خـــلال عقديـــن مـــن الزمن، شـــهدت 
المنطقـــة العربيـــة زلازل سياســـية أدت 
إلـــى تحييـــد دور أغلب دولهـــا الكبرى 
والمؤثرة، وتحولت القضية الفلسطينية 
إلى مرتبة ثانوية في ظل اتســـاع دائرة 
الصـــراع الذي تديره قـــوى إقليمية ذات 
أطماع معلنة في المنطقة وبخاصة تركيا 
وإيران، وانشغلت الشعوب بالتجاذبات 
وبأزماتها  والأيديولوجيـــة  السياســـية 
الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إفرازات 
ما سمي بثورات الربيع العربي التي كان 
من بين أهدافها تعميم الفوضى الخلاقة 
والمزيد من تعويم القضية الفلســـطينية 
مقابل ترجيح كفة الإسلام السياسي في 

الوصول إلى الحكم.
فـــي  ذلـــك  الإســـرائيليون  اســـتغل 
التخطيـــط لضـــم المزيـــد مـــن الأراضي 
الفلســـطينية، بما في ذلـــك أجزاء مهمة 
من الضفة الغربيـــة المحتلة، بينها غور 
الأردن، بهدف تشـــكيل أرخبيل من جزر 
إســـرائيل  تحيطها  مقسّـــمة،  منفصلـــة 
بشـــكل كامـــل، وغير متصلة مـــع العالم 
الخارجـــي، وهو ما يعنـــي القضاء على 
حكم إقامة الدولة الفلسطينية، خصوصا 
وأن المساحة المزمع ضمها تصل الى 30 

في المئة من الضفة الغربية.
لم يعد أمام العـــرب، وخاصة محور 
الاعتدال، إلا العمـــل على إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، مستغلا اندفاع إسرائيل لتطبيع 

علاقاتها معه.
هـــذا الطـــرح  تحـــدث عنـــه ســـفير 
المتحـــدة  بالولايـــات  الإمـــارات  دولـــة 
يوســـف العتيبة في مقاله المنشور على 
صفحات “ يديعوت أحرونوت “ والموجه 
بالأســـاس للنخبـــة السياســـية والرأي 
العـــام الإســـرائيليين عندما قـــال ”حتى 
وقت قريب، تحدث القادة الإســـرائيليون 

بحمـــاس عـــن تطبيـــع العلاقـــات مـــع 
الإمارات والدول العربية الأخرى“.

وأضاف العتيبـــة ”لكن هذا الحديث 
يتعـــارض مع خطة الضم الإســـرائيلية 
إذ أن إعلان الضم يشـــكل اســـتيلاء غير 
قانوني على الأراضي الفلســـطينية. إنه 
يتحدى الإجمـــاع العربي -بل والدولي– 
فـــي ما يتعلـــق بحق الفلســـطينيين في 

تقرير المصير“.
وتابع ”الضم سيشعل العنف ويوقظ 
المتطرفين. وســـيؤثر ذلك في المقام الأول 
علـــى الأردن، وهـــو نفـــس الأردن الذي 
يُعتبر اســـتقراره مهما للمنطقة بأكملها 

ويفيد إسرائيل بشكل خاص“.
العتيبة  الإماراتـــي  الســـفير  توقف 
عند مخاطر استفزاز الأردن له ما يبرره، 
لاســـيما بعدما أكد العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني أنه إذا ضمت إســـرائيل 
أجـــزاء مـــن الضفـــة الغربية فـــإن ذلك 
ســـيؤدي إلـــى صـــدام كبير مـــع بلاده، 
مشـــددا علـــى أن الأردن يـــدرس جميع 
الخيارات إذا جرى الضم، وهي خيارات 
يـــرى المراقبون أن على رأســـها اتفاقية 
الســـلام بين البلدين الموقعة في أكتوبر 
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يبـــدو الســـفير الإماراتـــي واضحا 
في شـــرح مفردات موقف بـــلاده، حيث 
لسنوات أبدت الإمارات العربية المتحدة 
دعماً دؤوبًا للسلام في الشرق الأوسط. 
وشـــجعت على المشـــاركة فـــي الحد من 
الصراع، وســـاعدت على خلق الحوافز 
-الجـــزرة بـــدلاً مـــن العصـــا- وركزت 
اهتمامهـــا علـــى الأشـــياء التـــي يمكن 
أن تفيـــد جميـــع الأطـــراف وعارضـــت 
باســـتمرار وبشـــكل نشـــط العنـــف من 
جميع الأطراف، حيث صنفت حزب الله 
تحريض  وشـــجبت  إرهابية،  كمنظمـــة 
حمـــاس وأدانت بالمقابل الاســـتفزازات 
الإســـرائيلية، وطوال هـــذا الوقت ظلت 
مؤيدة وبحماس للشـــعب الفلســـطيني 
وداعمة لمبادرة السلام العربية منذ فترة 

طويلة.

مخاطر الضم

في  مصلحـــة  للإمـــارات  ليـــس 
الدفع نحو المزيد من تأزيم الموقف، 
ولا فـــي ركوب القضية بشـــعارات 
تحريضيـــة أو لأهـــداف عقائديـــة 
كمـــا تفعـــل دول أخـــرى، وهي لا 
تعمـــل على إدامـــة الأزمة لتجعل 
منها حصان طروادة الذي تخدم 
بـــه مشـــاريعها، وإنمـــا تنطلق 

مـــن سياســـة واقعية تقـــرأ جيدا 
الأوضاع المحيطة، وتنطلق من فهم 

أسباب انكســـارات الماضي لتلافيها 

فـــي تحديـــد مســـارات المســـتقبل وفق 
توازنات لا يمكن تجاهلها.

يقـــول العتيبـــة فـــي هـــذا الصـــدد 
”أجرينـــا دبلوماســـية هادئة وأرســـلنا 
رسائل عامة للغاية لتغيير الديناميكيات 
والترويـــج لما هو ممكن وكنت واحداً من 
ثلاثة ســـفراء عرب في الغرفة الشـــرقية 
في البيت الأبيض عندما كشف الرئيس 

ترامب عن خطته للسلام في يناير“.
ويضيف ”لقـــد عملت أيضًا بشـــكل 
وثيق مع إدارة أوباما، بما في ذلك خطة 
بنـــاء الثقة التي ســـتوفر فوائـــد كبيرة 
لإســـرائيل -في شـــكل علاقات محســـنة 
مع الدول العربيـــة- مقابل قدر أكبر من 
الحكم الذاتي والاستثمار في فلسطين“.

ســـيتحول  الضـــم  ”لكـــن  ويتابـــع 
بالتأكيد، وعلى الفور، إلى نســـف جميع 
التطلعات الإســـرائيلية لتحســـين الأمن 
والاقتصاد والثقافة مـــع العالم العربي 

والإمارات العربية المتحدة“. 
وهـــو ما يعنـــي وفق مقـــال العتيبة 
أن لا دولـــة الإمارات، ولا غيرها من دول 
محور الاعتـــدال، مســـتعدة للدفع نحو 
فتح جســـور التواصل مع الإسرائيليين 
إلا بقدر ما تبديه تل أبيب من مرونة في 
تفهم الواقع علـــى حيثياته ودون الدفع 
نحـــو المزيد من التوســـع على حســـاب 

الحق الفلسطيني.
تتبنـــى الإمارات مشـــروع الســـلام 
والتســـامح والقبول بالآخر، وتؤكد في 
كل مـــرة قدرتها على تجـــاوز الحواجز 
النفســـية والثقافية، وهـــي لا تتردد في 
الإعلان عن استعدادها لتكريس مفاهيم 
جديـــدة للعلاقـــات البينية فـــي المنطقة 
لكن دون الوقوع فـــي دائرة الابتزاز، أو 

الصمت عن الحق.
خطـــوات  للإمـــارات  كانـــت  لقـــد   
عدّدهـــا الســـفير العتيبـــة قصد تحويل 
الســـلام بمنطقة الشـــرق الأوســـط إلى 
واقـــع ملمـــوس يســـتفيد منـــه الجميع 
والفلسطينيين،  الإســـرائيليين  وخاصة 
لكن بحســـب العتيبة ”الحياة الطبيعية 
ليســـت ضما وإنما الضم هو اســـتفزاز 
مختلف بحجم مختلف ما يجعل الحديث 
عن التطبيع فـــي مثل هذه الحالة يخلق 
أمـــلاً زائفـــاً لعلاقات أفضل مـــع العالم

العربي“.
ويؤكد العتيبة ”في الإمارات العربية 
المتحـــدة وفـــي معظـــم أنحـــاء العالـــم 
العربـــي، نـــود أن نعتقـــد أن إســـرائيل 
فرصة وليست عدواً. نحن نواجه الكثير 
من المخاطر المشـــتركة ونـــرى الإمكانات 
الهائلة للاتصالات الأكثر ســـخونة. قرار 
إسرائيل بالضم سيكون علامة لا لبس 
فيهـــا علـــى مـــا إذا كانـــت تنظر إلى 

الأشياء بنفس الطريقة“.
أهم مـــا يمكن اســـتنتاجه من 
مقال الســـفير الإماراتي، أن على 
إســـرائيل ألا تعـــول كثيرا على 
أية خطـــوات إماراتية أو عربية 
نحوهـــا، وإنما عليهـــا أولا أن 
تدرك أن الإمعان في سياسات 
الضم للأراضي الفلســـطينية 
قـــد يزيـــد مـــن عزلتهـــا، وقد 
يؤدي إلـــى واقع غيـــر مريح 
وقـــد  الأطـــراف،  لجميـــع 
التقارب  خطوات  بكل  يعصف 
معهـــا، وهـــو ما لن تســـتفيد 
منـــه إلا القـــوى المتشـــددة التي 
تعيش على استمرار الأزمات لا على 

حلها.

إسرائيل والعرب أمام امتحان العقل بعد رسالة العتيبة
ح بعزلة إسرائيل وبمقاطعتها مستقبلا

ّ
الرفض الإماراتي لخطة الضم يلو

السلام في مفترق طرقات

بينما تستعد إسرائيل وقادتها للبدء في تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية، 
تجد نفســــــها اليوم مثلها مثل الدول العربية في امتحان عسير عنوانه العقل. 
تطور جديد ترجمته رسالة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف 
العتيبة التي أعلن فيها صراحة رفض بلاده القاطع لخطة الضم. في كل هذا 
يوجد هدف إماراتي واضح مفاده أنه بات على إسرائيل إن واصلت سياسة 

التعنت عدم التعويل على أي خطوات عربية للتطبيع معها.

رغم أن الإمارات أبدت مرارا 

 دؤوبا للسلام في 
ً
دعما

الشرق الأوسط للحد من 

الصراع، فإن خطة الضم 

بالنسبة إليها خط أحمر

الحبيب الأسود

م

كاتب تونسي

يوسف العتيبة السفير 

الإماراتي لدى الولايات 

المتحدة يعلن في رسالة 

واضحة رفض بلاده لخطة 

الضم التي تتعارض مع أي 

تقارب مع إسرائيل ق الأوسط. 
ي الحد من 
ق الحوافز 
ـا- وركزت 
ز و ق

يمكن  تـــي
وعارضـــت 
لعنـــف من 
 حزب الله 
تحريض  ت 
ســـتفزازات 
لوقت ظلت 
فلســـطيني
ة منذ فترة 

في  ـــة 
وقف،
ارات
ديـــة 
لا  ي
جعل 
خدم 
طلق

جيدا 
ن فهم

تلافيها 

ي مختلف بحجم مختلف ما
عن التطبيع فـــي مثل هذه
أمـــلاً زائفـــاً لعلاقات أفض

ي بيعبيع

العربي“.
الإم ويؤكد العتيبة ”في
المتحـــدة وفـــي معظـــم أن
العربـــي، نـــود أن نعتقـــد
فرصة وليست عدواً. نحن

و ي ب

من المخاطر المشـــتركة ونــ
الهائلة للاتصالات الأكثر س
إسرائيل بالضم سيكون
فيهـــا علـــى مـــا إذا كان
الأشياء بنفس الطريق
أهم مـــا يمكن اس
مقال الســـفير الإما
إســـرائيل ألا تعـــو
أية خطـــوات إمار
نحوهـــا، وإنما ع
تدرك أن الإمعان
الضم للأراضي
قـــد يزيـــد مـــن
يؤدي إلـــى واق
الأطـ لجميـــع 
خط بكل  يعصف 
معهـــا، وهـــو م
منـــه إلا القـــوى الم
تعيش على استمرار ا

حلها.

تقارب مع إسرائيل


